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هـــذا هـــو عـنـــوان الأبـيـــات
الشعـريـة المـنشـورة في أحـدى
الصحف حـديثاً لـلشاعـر عبد
الكــريـم الجعفــري. وكـمــا
تعلمــون أن )تخبـط( مصـدر
للفعـل يتخـبط وهـذا اللـفظ
يذكـرنا بـالمثل السـائر )فلان
يخـبـط تخـبـط عــشــواء( اي
يـتصـرف في الأمـور علـى غير

بصيرة وهدى.
في هذا الوقت بـالذات نشعر أن
هنـاك حملة ظـالمة لامـبرر لها
مـوجهــة إلى )اعضـاء مجلـس
الحكـم( جميعـاً دون إسـتثنـاء
ومـن حق الـنـــاس أن يـبـــدو
آراءهــم وفقـــــاً للــــسلــــوك
الـديمقـراطي وهــذا حق لكل
فـــــرد في عهــــد الحــــريــــة
والـديمقـراطيــة. ولكن الـذي
يراد من أصحاب الذمم النقية
والعقـول النـاضجة أن يقـولوا
قــولًا منـصفــاً لا متـحيــزاً..
والعـاقل اللبيـب يعرف جـيداً
لمـاذا هذا الهـجوم عـلى أعـضاء
مجلــــس الحـكــم.. ويــنعــت
تصرفاتهم واعمالهم بالتخبط
ولا نــريــد أن نـنفـي ذلك أو
نـؤكـده بل الـواقع هــو الحكم
للتعـرف علـى جوهـر النـقد.
والأخ الـشاعـر الجعفـري يظن
أن أعــضــــاء مجلـــس الحـكـم
أشخاص جيء بهم مـن الشارع
ونصـبوا أعـضاء لمجلـس يحكم
شـعب العـراق الـعظـيم الـذي
كــان يحكـمه زعـيم )لم يــؤد
الخدمـة العسكريـة وبائع ثلج
وعريف شـرطة ونائب ضابط
وجـــاهل أمـي يحــمل شهــادة

دكتوراه...و.و( 
وقـد غــاب عن فكــر الشـاعـر
وربمــا ليـس لـه علم بــأن من
بـين أعـضـــاء مجلــس الحكـم
فقـهاء ومـشرعـين قانـونيين
وسـاســة محترفـين وأصحـاب
شهـادات مـرمـوقــة ووجهـاء

معروفين
وقـد نذروا جمـيعهم انفـسهم
لخـدمـة العــراق وشعبه وقـد
استـشهد منهـم خير من يمثل
الـشعب العـراقي ولا نـريـد أن

نضرب 
مـثلًا علــى تلك الـشخـصيـات
العـراقيـة الصـميمـة فمـنهم
أعلام معـروفـون بـالـنضـال

والكفاح. 
ونقـــول لمـن لم يـطـلع علـــى
المقابلة الفضـائية التي ظهرت
فـيهــا الخــزاعـي والخفـــاجي
وكانتا شعلة وهاجة تنير سماء

العراق 
وخــير مــن يمــثل الــــشعــب
العـراقي وليفـخر العـراق بأن
فيه مثل هؤلاء النسوة ناهيك
ـعــــن الــــــــــــرجــــــــــــال.. ـ

يـطــرح لـفيـف من المــواطـنين
العـراقيين من محـافظـة دهوك
عــدداً مـن الملاحـظــات المـهمــة
اسهامـاً منهم في خـدمة عـراقنا
الجـديـد ويـطلبـون من مجـلس
الحكم الانتقالي دراستها والاخذ
بها تـعزيزاً للاستقـرار واستتاب

الامن.
وجاء في مقدمة هذه الملاحظات
والمقترحـات ضـرورة الاهـتمـام
بــانــظمــة المــرور داخل المــدن
العراقيـة وخارجها. والدعوة إلى
اجـراء احصاء عام لكل السيارات
والمــركبـات العـاملـة في شـوارع

الامــــر له علاقـــة مـبـــاشـــرة
بضرورة ايجاد عمل لكل مواطن
مقتدر ليخدم مسيرتنا الجديدة
وكــذلك تــوفير الامـن المعيـشي
والضمان الاجتماعي للمواطنين

المتقدمين في السن.
وبعـد نـرى الإسـراع في تـشـكيل
الهـيئـة الاعـلاميــة العــراقيـة
وإعادة بث الـتلفزيـون والاذاعة
وإنـشاء فـضائـية عـراقيـة حرة
وتـشجـيع الـعنـاصـر المـتنـورة
والكفـوءة مهنيـاً حـيث للآعلام
وخـاصــة في مثل هــذا الظـرف
الحــرج والــدقـيق دور اســاس

لتوعية
وإيصــال المعلـومــة الصـحيحـة

والمفيدة اليهم.
راجين أن تنال هـذه الملاحظات
والمـقترحـات مـا تـسـتحقـه من
الااهـتـمــــام والــــرعــــايــــة.

اجتثـاث البعث وبخـاصة الـذين
مارسـوا اعمالًا اجرامـية في عهد
الـنــظــــام الـــســـــابق ودعـت
الملاحـظـات في هـذا الـصـدد إلى
اعطاء فـرصة للعناصـر البعثية
من الـذين لم يتـورطوا بجـرائم

بحق ابناء الشعب. 
ودعت الملاحظات المـذكورة انفاً
إلى الاهـتمام بمـا يدور في الـشارع
الآن حـول عــودة عنـاصــر من
الـشرطـة إلى ممارسـة العمل مع
كونهـا عناصـر مسيئـة تجاوزت
علـى حقــوق النـاس وكــانت في
خدمـة النظـام المقبـور. وبينت
هـــذه الملاحـظـــات أن الأمـن لا
يتحقق بسيطرة قـوات الشرطة
فحـــســب بل يــتحـقق أيــضـــاً
بـاستقـرار الـوضع الاقـتصـادي
والامن المعيشي الذي يوفر لقمة
العيـش لجميع المـواطنـين وهذا

المـدن وتـدقيق ارقـامهـا وحجـز
المخـــالفـين لقـــواعـــد المـــرور
واجـراءات )ضـبط( المـرور يعـد
اليـــوم من اهـم العــوامـل التي
تـؤدي إلى حالة الاستقرار الامني
في العـراق. كما تدعـو المقترحات
إلى إجــراء تبـديل عـام وشـامل
لكل الهويات والوثائق الشخصية
منهـا بطـاقـة الاحـوال المـدنيـة
وجوازات الـسفر لكي لا تتعرض
للتـزوير والـتحريـف. ومن شأن
ذلك الحـد من دخـول عنـاصـر

الهدم والتخريب إلى البلاد.
وتـتطــرق الملاحظـات إلى قـرار

ملاحظات إلى مجلس الحكم الانتقالي
*لفيف من المواطنين المتابعين لوضع العراق الجديد

بمحافظة دهوك منهم:احمد يونس امين. امين يونس
امين. محمد احمد صالح.

دولفان صالح عبد الغفور. كتبوا لنا جملة من
الملاحظات التي نركزها بالتقرير الآتي:

صبحي جواد عبد
تـعقيبـاً علـى مقـالـة الـدكتـور كـاظم حبـيب. تحت
عنـوان. )هل الـديمقـراطيـة هي الـسـائـدة حقـاً في
العراق. أم حرية الفوضى؟( )المدى - 2004/3/11(

يقول المواطن صبحي جواد عبد من بغداد.
الـفوضـى انتقلت إلى مجـتمعنـا من صفـوف القتـلة و
)الحـرامية( الـذين اطلق صـدام حسين سـراحهم من
الـسجـون قـبيل الحــرب. مضـافــاً اليهـم من فقـدوا
امـتيازاتـهم. عسكـريين ومدنـيين خدمـوا في اجهزة

القمع الصدامية.
إن مـا نـشـاهــده اليـوم مـن مظـاهــر )الفـوضـى(:
الـتـفجـيرات واعـمـــال الـنهـب وجـــرائـم الخــطف
والاغتـصاب وتـساقـط عشـرات القتلـى بين صـفوف

العراقيين أو جنود التحالف.
كـل هذه المظـاهر الـدمويـة المؤلمـة تشكل في رأيي ردة
فـعل للصراع الـدائر حـالياً بين القـوى الديمقـراطية

وايتام وأنصار النظام المباد.
ومن هنـا استطيع الجـزم أن القضـاء التام علـى فلول
ذلك الـنظام الـذي مارس سفك الـدم على مـدى اكثر

ازلام صدام هم وراء الفوضى السائدة
في المجتمع اليوم...

من ثـلاثة عقـود لا يتـم إلا على يـد سلطـة عراقـية
تتمتع بـصلاحيات قـانونيـة كاملـة إلى جانب تـأييد
شعبي يمـثل الاغلبيـة من ابنـاء شعبنـا عربـاً وكرداً
واقليـات..ولـدي سـؤال اود طــرحه هنـا واوجهه إلى
د.كاظـم حبيب.الـسؤال: تـرى من الـذي حررنـا من
سجن صـدام حسين؟ وسـوف نجد جـواب هذا الـسؤال
عنـد كل الذين تعرضـوا لظلم الطاغـية وهو ان الذي
حررنـا هم الامريكـان والانكليز. وهـذا الجواب يمثل
الحقيقة بغض النـظر عن التأريخ الاستعماري لهاتين
الدولتين. إنه جواب متفق عليه بين كل من تعرضوا

لاذى النظام الصدامي. 
السجن وإلاعدام والاغتصـاب  والتعذيب والنفي وغير

ذلك من حلقات الخرق لحقوق الانسان..
ولا انسى أن استعيد ما سمعته من رجل مسن في اليوم
الاول لانذار الرئيس الامريكي لصدام حسين بمغادرة
الـعراق خـلال 48 ساعـة وإلا تعـرض العـراق لضـربة
سـاحقة. فقـد همس ذلـك الرجل في اذنـي قائلًا: )إن
الامــريكــان ارحـم من صــدام وان ثــرنــا عـليـهم لا
يضربوننا بالاسلحة الكيمياوية وإزاء واقعنا السياسي
اليـوم. المطلوب منا أن نعزز وحـدتنا الوطنية ونعمل
على انهاء الاحتلال وإيجاد صيغة للعلاقة والتعاون مع

بعد قـراءة سريعة للـوثيقة التي
نـشـرتمـوهــا عن بـيع شـركـة
الخطوط الجوية العراقية خلافاً
للقـانـون الـدولي وقـرار مجـلس
الامن، عـادت إلى ذهني مجمـوعة
الـكتابـات والمعالجـات التي كتـبها
الكتاب العراقيـون والاجانب اثر
صدور قانون الاستثمار الاجنبي
الــذي اجمـعت جمـيع الاوســاط
المـنـصفـــة علـــى أنه قـــد وضع
العـراق للبيع في مـزاد النخـاسة.
وأسـوأ مـا في الامـر أن هـذا المـزاد
ليـس علـنيـا ولا يـراعي أصـول
المزادات الأخرى بل يجري خفية
وراء الكواليس علـى غرار اعمال
عصـابـات المـافيـا الـتي تقتـسم

النفوذ كما تقتسم بقرة أو شاة.
لقـد كتبـت عدة صحف وطـنية،
تعقيباً على كـوبونات النفط، أن
هذه لعبـة مكشوفة كانت أوساط
استعمارية عملاقة تقف وراءها.
وللتدليل علـى ذلك ولكشف دور
آل خــوام أنقل لـكم مــا كـتبـته
صحـيفـة الـنيـويـورك تـايمـز
الأميركيـة في 2004/2/29 راجياً
الـتفضل بـنشـره للـمسـاهمـة في
تعمـيق ادراك حقيـقة مـا يحاك

ضد وطننا العزيز:
وحين اشتكـت شركات النفط إلى
الأمـم المـتحـــدة حــــول الكـلف
الاضــافـيــة المفــروضــة علــى
البرميل الواحـد من النفط، فقد
بـادر العـراق إلى اسـتيفـاء أجـور
اعلـى علـى الـسفـن المحملــة من

تجارة )من جوه العباية(
كثر الحـديث عن الأمن وضـرورة تحقيقه
وأن الامن هـو قضية سيـاسية ومجردة من
اي اعـتبار آخر كمـا أنه مسؤوليـة مشتركة
بين مجلس الحكم ووزارة الداخلية وكذلك
المجـتمـع بتــوعـيتـه عن طــريق وســائل
الاعلام المتـاحـة وخـاصـة مـا يقع ضـمن

سيطرة الدولة.
ولتـوضيح الفكرة أقـول.. إن مجلس الحكم
هـو الجهة الـرئيسـة التي تحدد عقـوبة كل
مجرم من خلال الـنصوص القانـونية على
اعـتبار انه يمثل الـسلطة الـتشريعـية وهو
صانع القرار السياسي في البلد ومن ثم فهو
مـسؤول مسـؤولية كـاملة امـام الشعب عن
قضية الأمـن ومن واجبه أن يحدد العقوبة
المناسـبة لكل جـريمة خـاصة إننـا نعيش

ظرفاً استثنائياً.
وعليه فأن حقـوق الانسان العـراقي تبقى

أحمد البياتيالأمن مسؤولية مشتركة

يـزخر تـاريخ العـراق السيـاسي
المعـاصـر بـالـكثـير من الأسمـاء
اللامعـة )شخصـيات ومنـظمات
وصحف وأحــزاب( ممن تــركت
بصـماتهـا الواضحـة على مـسار
الأحـداث الـسيـاسيـة في بلادنـا
وأضحـت نجومـاً في سماء الـعراق

وتأريخ شعبه المعاصر.
فـلا يمكـن لأي مـتـــابع لمــسـيرة
النضال الـوطني والديمقـراطية
في العـراق المعـاصـر أن يتجـاهل
أسمـاء مثل )جعفـر ابـو الـتمن(
و)كـامل الجــادرجي( و)يـوسف
سلمان يوسف( أو أن يغفل الدور
المتمـيز الذي اضطلع به )الحزب
الــوطـني( و)الحــزب الــوطـني
الديمقراطي( و)عصبة مكافحة
الصهيونية( و)جماعة الأهالي(.
إن إلقـــاء الـضـــوء علـــى هـــذه
العلامات البارزة في تأريخ شعبنا
يكـتسـب أهميـة كـبيرة من أجل
تعــريف الأجيـال الجـديـدة من
أبنائنا بالمستوى الذي وصل إليه
الـفكـــر الــسـيـــاسـي آنـــذاك
والـتــضحـيــــات الكـبـيرة الـتي
قدمـتها الأجـيال الـسابقـة على
طريق الـتحرر والـديمقراطـية
ومـن أجل الإسهــام في إشــاعــة

ثقافة وطنية ديمقراطية.
إن التصـدي لهذه المهـمة يجب أن
تـنهـض به الـصحـافـة وجمـيع
أشكـال الأعلام المقروء والمـسموع
والمــــرئـي، ويمـكـن أن يـكــــون
للأعمال الدرامية دور متميز في
هــذا المجـــال ولنــا في تجــربــة
إخـواننـا المصـريين خير مـثال.
فـلقــــد تم إنـتــــاج عـــشــــرات
المسلسلات التلفـزيونية والأفلام
السينمائيـة التي تتناول الرموز
الوطنية والأحداث المهمة كثورة
1919 وزعـيــمهــــا سعــــد زغلــــول
والمقـاومة الـوطنية لـلإنكليز في

السويس.. الخ.
وفي هـذه المقـالـة سنحـاول إلقـاء
الضـوء علـى )جمـاعـة الأهـالي(
التي كـانـت من أوائل مـن ربط
الـنــضـــال الـــوطـني مـن أجل

جماعة الأهالي وبدايات الفكر الديمقراطي الاجتماعي في العراق

استعبـدتم النـاس وقد ولـدتهم
أمهاتهم أحراراً(.

يقول روفائيـل بطي “إن جريدة
صــوت الأهــالي أخــذت تــأديــة
واجـبهــا الـــوطني الـصحــافي في
الدفاع عن حقـوق الشعب وإفهام
الجمهور مصلحته وتنبيهه إلى ما
يــراد به، وطــابعهــا الانتـصــار
للـطـبقـــة الكــادحــة وكــانـت
الجريـدة تنهج نهجـاً تقدمـياً في
سياساتـها، فقد انتصرت لزعامة
جعفر ابـو التمن وأيـدته وآمنت

بإخلاصه”.
وقد عملت الجريدة على مقارعة
مــشــــروع تعــــديل قـــانـــون
المطـبوعات فكتبت مقالًا عنوانه
)خـنق جديد للحـريات في لائحة

قانون المطبوعات(.
ومـا لـبثت أن ضـاقت الحكـومـة
ذرعـاً بجـريـدة )صـوت الأهـالي(
فـعطـلتهـا يـوم 21 أيـار 1934 ولم

يصدر منها أكثر من 54 عدداً.
لقد رفعت جماعة الأهالي آنذاك
الوعي الديمقراطي بين المثقفين
العـراقيين وكانـت عوناً لـلحركة
اليسـارية كمـا إنها رفـدت القوى
السياسيـة الوطنية بـالعديد من
الأسمـــاء البــارزة مـثل عــزيــز
شريف )مـؤسس حـزب الشعب(
وحـسين جمـيل ومحمـد حـديـد
)مـن قـيــادي الحــزب الــوطـني
الـديمقــراطي(، وأخيراً نـشير إلى
أن يـوسف سلمان يـوسف الزعيم
الـشيـوعـي البـارز كـان مـراسل
جــريــدة الأهــالـي في البـصــرة

والناصرية.

المصادر:
1- ســامي رفــائيل بـطي  )صـحيفـة

العراق( - بغداد - 1985
2- حنـا بطاطو             )العراق - ج2(

1977 -
3- زكــي خــيري              )صــــــدى

السنين( - 1995
4- عبــد الــرزاق الحــسني )الجـبهــة

الأهالي قـيامها بـنشر منـاقشات
مجلـس النـواب للائـحة )قـانون
حقـوق وواجبات الـزراع( حيث
كــان الـنقـــاش محتــدمـــاً بين
معـارض ومؤيـد للقانـون، فلقد
أقترح أحــد المعــارضـين إطلاق
تسـمية )حقوق الملاك وواجبات
الفـلاحين( علـى تـلك اللائحـة
وكـــانت الجــريــدة تلـمح إلى أن
الموقف من هـذا القانـون ينطلق
من الــوضع الاجـتمــاعي لهــذا

النائب أو ذاك.
كمـا نشرت الجريدة أيضاً سلسلة
مقالات بعنـوان )أربعون يوماً في
الأهـوار بين المعـدان( بقلم عـبد
القــادر اسمــاعـيل، وصف فـيه
الحـيــاة المــأســاويـــة لفلاحـي

العمارة.
إن مقـالات الأهـالي )حـسب رأي
خـيري( هـي انـعكـــاس للـــوضع
الاجتماعي الـسائد آنذاك والذي
تمثل في نشوء طبقة جديدة من
كبـار ملاكي الأرض علـى أساس
قانـون اللزمـة وقانـون تسـوية
حقــوق الأراضي حـيث تحــولت
الأراضـي الأميريـــة التي كـــانت
مـشاعـة للعشـائر إلى مقـاطعات
للإقطـاعيين الجـدد من شـيوخ
العـشـائـر وتجـار المــدن وكبـار
البـيروقراطـيين. أي إن الطـبقة
الجديـدة استولـت على الأراضي
مـن الفلاحين، وكـذلك حـرمت
الـدولـة من الـريع الـذي كـانت
تـدفعه العـشائـر كخراج مـقابل

حيازتها للأرض.
بعـد \تعـطيل جـريـدة الأهـالي
حـصل كـامل الجــادرجي علـى
امتيـاز إصـدار جـريـدة )صـوت
الأهــالي( ووضع هـذه الجـريـدة
تحـت تصـرف جمـاعـة الأهـالي
فعندما صـدرت )صوت الأهالي(
في آذار عــــام 1934 نـهجـت نـهج
)الأهــالي( وكـتب عـليهـا نفـس
عنـاوين الأهـالـي فهي جـريـدة
يومية سياسية جامعة يصدرها
فـريق من الشبـاب واتخذت قول
الخليفـة عمـر الفـاروق )متـى

واستـطاع أن يحـولها إلى الـطريق
الليـبرالي )بعـد إبعـاد الــسلطـة
لعـبـــد القــادر إسمــاعـيل مـن
العراق( وأن يـشق طريقـاً وسطاً

بين المحافظين واليساريين.
وفي عـام 1934 أصـدرت جمـاعـة
الأهــالي بــرنــامجهــا المــوســوم
)الشعـبية( الـذي قام بصـياغته
عبد الفتاح إبراهيم وقد تضمن
البرنامج انتقاداً للفكر الشيوعي
ممـا حدا بيوسـف متي الرد على
هذا البرنامج في مقـالة نشرها في
مجلة )عطارد( بعنوان )الشعبية
في المـيزان( وبـرغم كـل ذلك فإن
السفـارة البريـطانـية في الـعراق
والسلطات العراقـية كانت تعتبر
جمــاعــة الأهــالـي مـنـظـمــة

شيوعية.
إن من أبــرز نشـاطـات جـريـدة

عـبد الفـتاح إبـراهيم )مـؤسس
حزب الاتحـاد الوطني عام 1946(
وكــامل الجـــادرجي )مــؤسـس
الحـزب الوطني الديمقراطي عام
1946(. ففــي حــين كـــــان عــبـــــد
القادر إسماعيل يسـارياً ماركسياً
وكـــذلك العــديـــد من أعـضــاء
الجمعـية الأخـرين الـذين كـانوا
علـى صلـة مع حـسين الـرحـال
)أول ماركسي معروف في العراق(
وكذلك مع محمـود أحمد الـسيد
مـؤلف رواية )جلال خـالد( التي
تـعتـبر من بـــواكير الــواقـعيــة
الاشتـتراكيـة في الأدب العـراقي.
علــى خـلاف ذلك كــان كـــامل
الجــادرجي، الـذي يـنحــدر من
عـائلة أرستقراطيـة، ديمقراطياً
ليبراليـاً خاب أمله بـالسيـاسيين
التقلـيديـين وعميـدهم يـاسين
الهـــاشمـي فـتـــزعـم الأهـــالـي

الاستقلال مـع النضـال من أجل
الديمقـراطية بـشقيها الـسياسي
المـتـمـثل بحـــريـــة الأحـــزاب
والصحافـة والانتخابـات، وشقها
الاجتماعي المتمثل بإزالة جميع
أشكـال الاضـطهـاد الاجـتمــاعي
وإنـصــاف الـطـبقـــات الفقـيرة
وتـوفير وسـائل العيـش الكـريم

لها.
صدرت جـريد )الأهالي( في أوئل
عـام 1932 وكـان مـؤسـسهـا )كمـا
يشـير إلى ذلك زكي خيري( عـبد
القـادر إسمـاعيل وهـو الـزعـيم
الروحـي لثلة من الشباب المثقف
الراديكـالي من خريجي الكليات،
وهـــو أيـضـــاً شقـيق يـــوسف
إسماعـيل أحد مـؤسسـي الحزب
الشيـوعي العـراقي. فيمـا يشير
عبد الـرزاق الحسـني إن صاحب
الجريـدة ومديـرها المسـؤول هو
)حسن جميل( الذي أصبح فيما
بعــد قيـاديـاً بـارزاً في الحـزب

الوطني الديمقراطي.
ويـرجع فـاضل حـسين نـشـوء
جمـاعـة الأهـالـي “إلى الصـداقـة
الوثيقـة التي نشـأت بين حسين
جمـيل وعبـد القـادر إسمــاعيل
عندمـا كانـا طالـبين بالمـدرسة
الثـانوية في بغداد، حيث فكرا في
العمل الـسيـاسي وتـوصلا إلى إن
معنـى الوطنيـة لا يقتصـر على
المـطــالبــة بــالاسـتقـلال التــام
بــالأســالـيب الـتي درج علـيهــا
الـساسة القدامـى بل إن الوطنية
تعـني، إضــافــة إلى المـطــالـبــة
بــالاسـتقـلال التــام، الـعنــايــة
الـــوافيــة بمـصــالح الـشـعب أو
)الأهـــــــالــي( وأوضــــــــاعهــم
الاجتـماعية والاقتـصادية وهذا
يتـطلب نـشر الـوعي الـسيـاسي
بـأسالـيب علمـية عـصريـة بين
الأهالي”. أي إن الـشعب )الأهالي(
وفق هذا المـنظور هو الغاية وهو
الـــوسـيلـــة أيـضـــاً في إحـــداث

التحولات المطلوبة.
لم يكن تـيار الأهـالي متـجانـساً
وقـد ازداد اختلاطـاً بـانـضمـام

بقلم: الدكتور عادل الملا

موانئه.
وقـال أحمد اشفق مـدير شـركة.
بي سـي انترناشـنال وهي شـركة
لـلمتـاجـرة بـالنفـط التي كـانت
تـشتري النفـط العراقـي بموجب
برنـامج النفط مـن أجل الغذاء،
قــال، قبل الحـرب حين رفـضت
كثير من الشركات أن تدفع )جوه
العبـاه( بـدأوا يـصعـدون أجـور
المـينــاء لأن ذلك أيـضـاً مـصـدر
للأموال التي تصل لهم مباشرة.

وكـانت اجـور المينـاء التي رفعت
إلى 60 الف دولار بـــالـنــسـبـــة
للناقلات الـكبيرة يتم استيفاؤها
من قبل شـركتي شحن مقـرهما
الاردن وتحـــول إلى حــســـابـــات
العــراق المـصـــرفيــة في الاردن،
استنـاداً إلى مـا ذكـرتـه الشـركـة

العامة لتسويق النفط )سومو(.
أما الـشركتان وهمـا شركة الهدى
للـتجارة العـالمية وشـركة عـالية
لـلنقل والتجـارة العامـة، فكانـتا
ملكاً لعائلة آ’ل خوام وهم زعماء

إحدى اكبر القبائل العراقية.
وقال حـاتم الخوام رئيس مجلس
إدارة شركة العائلة في عمان “كان
لنـا عقــد مع العــراق لتقــديم
خـدمـات في المـينـاء” وأضـاف أن
اسـتيفـاء وتحـويل الـرسـوم كـان
ببساطة عملًا تجارياً ولم يكن من
واجـبي أن أقـــول إن كــــان ذلك

صحيحاً أم لا”.
                                 
)مراقب(

حـيـنـمــا يـنحـســر الـضــوء في
محـيطنـا، ولا تبقـى غـير نقطـة
فقـط، لا تكشف لـنا إلا عـن جزء
منه مـتضائل في الـصغير، يصبح
الاحسـاس بوطـأة الظلـمة عـلى
الافـراد أشـد ايلامـاً، ويـشعـرون

بأمر عزلة، وأقسى أغتراباً....
هل يكون لزاماً عليه “كأنسان....
شاعر” أن يستجمع أنفاسه وقواه
الخلاقـة لاعــادة تشـكيل صـورة
المحيط؟ أو يجـسد الـوجع، يعلن
عنه، كلعـنة، يعلـن أن عالمـاً آخر
آتٍ مـشمــس مضــاء سيــأتي؟ أم

يستجمع قواه ويهرب..؟
للـمحـيــط، الـــوطـن الـ “الخـلق
الكـثير” وجهــان، وجه تـشـظـى
بدكـات الحرب، الخـراب، المرض،
القـنوط، الذي تعيث ديدانه فيه
فساداً، وجه ثـان، ملتئم بالسلام
الـبناء، التعافي، بـالعلم وباليقين:
أن لابد وأن يـسمـو هذا - الـوجه
الآخر.. لقد جرجرتني القصيد،
إلى معـاينة الحـرب في “جورنـيكا
بيكـاسـو” وألحـت علي الـذاكـرة
لمـــراجعــة الـتحلـيل المــدهــش
لــروجيه غـارودي” لهـذا الـعمل
“الادانـة للحـرب” وهجـست إنني
سمعـت صـــرخـــة “الانــســـان
المنـتصــر” فيهـا، تمـثلت نفـسي
اتكور في القبضة المضمومة بقوة
في اللـوحة، هـي “قبضـة المحارب
التي لا تعبر عـن الهزيمـة بل عن
عـــزم لا ينـطفـئ علــى الـبقــاء
والانتصار”، قد كنت أتمثل نفسي
في كل مفـردات هـذا العـمل منـذ

أكثر من ثلاثين عاماً خلت...
اسئلـة ثلاثـة، صـرخـات ثلاث
يـطلقهـا الـشـاعـر، أحـســستهـا
مكتـومـة يطغـى عليهـا طـقس
القصيدة بمفرداته المعبئة بالدم
والالم، وبــالغصـة المـميتـة حين
يجبر الانـسـان )الـشـاعـر( علـى
محــاولــة ابـتلاع كـتل الـــزيف
والـرداءة.. وهـو شـاعـر أعـزل إلا
من كلمـات ورؤى، هل استطاعت
“أعمــدة الكهـربـاء” و)الـسـحب
المجنــونــة( و)الـنهـــار المنـتفخ

قراءة في قصيدة للشاعر سهيل نجم 
التي نشرت في جريدة المدى العدد 96 في 4/20

إمتصاص هذه الصرخات؟...
-: أقول أين؟

-: ماذا تريد؟
-: أنت من؟

هـي أسئلـة استفهـامـات “ليـست
بهذا التتالي في القصيدة” يطلقها
الـشـاعـر بعـد كل وطـأة لقـدم
جهنميـة التوحـش عليه، تقطع
إنسـيابية الـرؤى. وتربك القارئ
إذ يكون لزاماً عليه أن يصرخ هو
الآخر بـالسـؤال، غير إنهـا تنفخ
الـروح فيمـا يليهـا وهي بـالتـالي
تستحيل إلى صـوت واحد يختلط
في عـالم المـدينـة المحكـوم بنـورة
رعب الــدمــاء، وصخـب العـنف
المثقل بـالـوجع المـمض، ويحـاول
هــذا الصــوت أن يعلـو فـوق كل
ضجيج الخـراب..أرى أن الشـاعر
يحتفظ بالاجوبة، هو السائل وهو
المجـيب، فعنوان القصيدة يفصح
عن القصـد حين يجهـر الشـاعر

بالاستفهام..
القصيـدة لا تكشـف لنا وحـشية
الحــــرب، الـــظلام الــــدمــــار،
الاسـتلاب، وحــشـيـــة أن يهــدم
الانـسان فـنحن من قبل، والآن في
مأزقهـا ومعتمهـا، خبرناهـا منذ
عقود ولا زلنـا، لكنها، القصيدة -
بل الشاعـر يخوض، يدور ويدور
في خـــزين ذاكــرته وراؤاه، في أن
يقـف مع )الخـلق الـكــثــير( في
موقـفهم، موقفنـا من “الحرائق”
المسـتديمة العـضال التي “تفترس

قلب المدينة”
كلـنا نخـتزن ذاك، وهـذا الخراب
ووجعه وداء الاغـتراب في دوراتنا
الدمويـة.. مذيبـاً كلنا: الـشاعر،
والـنهــر”الـــذي سيــودعه لــدى

مصبه” ونحن..
كلـنـــا سـنحــمل مع مـــا نحـمل
“زواداتنـا” هي خليـط من الحلم
واليقـين )بمدينة لا ينـتحر فيها

الرجال(
عـرفـتك غير مهـزوم، فلا تهـزم،
وسر، الـنهر في الانتـظار وتحفظ

على زواداتك حتى المصب..
غـــــــــــــازي سـلـــــمـــــــــــــان

حوار مع “سائر نحو المصب”

سمعـت ذلك من رجـال المـدينـة
عندما كانوا يتحدثون عن سيرة
المستعمر وآخرين يقولون: حتى
إذا تخاصمت سمكتان في قعر نهر
كــان سـبـب خـصـــامهـمــا هــو
المــستـعمــر.. وهــذا يــذكــرني
باحداث طـاغية العـراق المخلوع
والذي يـنطبق عليه ذلك القول:
إن وراء كل قـتل في العــراق هــو
صـــدام كـمـــا يــسـمـيه أحـــد
المعـارضـين عنـدمـا كـان يحـاور
كـاتبا مصـريا منتفعـا من هبات

علـى المجـتمع واعـتبـارات الـضغـط علـى
المجرم وعقوبـته بما يتنـاسب مع فعله هو
ضرورة إنسانية لتحقيق الأمن والاستقرار
والحفـاظ علــى مصـالح الآخــرين. إذن لم
تـبق ســـوى الحلقــة الأهـم مـن الحلقــات
المسـؤولة عـن الأمن وهي وزارة الـداخلـية
وعليها تـقع مسؤولية أمـن الشعب والدولة
معــاً فعليهـا مـراقبـة أجهـزتهـا وتحـديـد
المسؤولـية لكل منتـسب فيها ومعـاقبة كل
من يتخلف عـن تنفيـذ واجبه في تطـوير
ادائهـا ومـن ثم تحـسين الــوضع الامني في
العـراق.الخلاصــة.. إن الأمن هـو قـضيـة
سيـاسية كـما إنه مـسؤوليـة مشـتركة بين
مجلـس الحكم ووزارة الـداخليـة ووسـائل
الاعلام ولكـن! للأسف لم نــر لـلآن الهمــة
الحقـيقيــة لأي حلقــة من هــذه الحلقـات
للقيام بـواجبها في معـالجة مـشاكل الأمن.

قاصرة مـا لم يتطهر المجـتمع من الجريمة
مـن خـلال العقـــاب المـنـــاســب لكـل فعل
إجـرامي وبـذلك أيـضاً يـصبح هـناك ردع
لكل من يحــاول المسـاس بـأمـن واستقـرار
البلـد اسـتنـاداً إلى قــوله تعـالى )ولـكم في
القصاص حيـاة يا اولي الألباب(.وإذا كان لا
بد من التهـاون مع المجرم بـدافع التظـاهر
بـاحترام حقـوق الانسـان فهـذا لا ينـطبق
علـى الجـرائـم الجنــائيــة. بل إن حقـوق
الانـسـان في اي بلـد في العـالم تقـاس علـى
أساس ضـمان الحـقوق الـسيـاسيـة للـشعب

ومشاركته في صنع القرار السياسي.
إذا كـان مجـلس الحـكم يتـحسـس من هـذه
القضـية ويشـعر بحرج في تحـديد العـقوبة
الشديـدة لمستحقيهـا فبأمكـانه أن يستعين
بـوسائل الاعلام المتـاحة لـتبرير الـضغوط
علـى المجرمين وتـوضيح مدى خـطورتهم

ما تخاصم اثنان إلا وصدام هو السبب
خلال أعيـاد آذار في السبعـينيات
واغـتيال عـادل فياض المـدير في
الطاقة الذرية وقد وجد مقتولًا
في مــزرعـته بعــد أن ســرقـت
سـيــــارته وكــــان ذلك في عـــام
1995. واغتيال المئات بل الآلاف
بـدءاً من تسلم الطاغية السلطة.
وقبل ذلك هذا ما أردنا أن يعلمه
الناس جمـيعاً ويعـرفوا: إن وراء
كل قـتل إنـســان في العـراق هـو
صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدام.

خبر موته، إنه كان في حالة سكر
وانقلبت سيارته وتدحرجت إلى
قـــاع نهـــر دجلـــة في الكـــرادة
الـشــرقيـة ومـوت أحــد أمنـاء
الـعاصـمة بـغداد ووجـوده ميـتاً
غرقاً في اثـناء سباحته في بحيرة،
ومـوت أبن أحمـد حـسـن البكـر
عنــدمــا ارتـطـمت شـــاحنــة
بـسيـارته لمـا كـان متـوجهـاً من
تكــريـت إلى بغــداد. واغـتيــال
محمـد أحمـد الخضـري عنـدمـا
كـان متـوجهـاً لحضـور اجتمـاع

الـضــرورة.. وكــان يـتخـــذ من
الطاغية رمزاً@ لكل العرب:-

وهنيـئاً للعـرب برمـزهم صدام
والـذي يؤكد قـولنا سـالف الذكر
هو أن كل إنـسان عـراقي قتل في
عهــد الطــاغيـة. قــاتله صـدام
نفــسه وأردت التـأكـد مـن ذلك
فـأخذت أربط مـوت طارق حمد
العبـدالله رئيس ديـوان الرئـاسة
حيث عثر عليه مشنوقاً. وموت
مظهـر المطلك زوج إحـدى بنات
أحمـد حسن الـبكر عنـدما أعلن

بغداد / عبود رويح الكعبي

التخبط ..
بغداد - زهير النعيمي
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